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 الشرح                             

خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من 

}ليَسَْ كََِثلِْهِ المخلوقات في شيء من صفاته، وهذا ما دل عليه القرأ ن، قال تعالى: 

ءٌ{ ة.. [11:ىرو شلا]شَيْ بِِّ ِِلة المشُ َ  فهذا ردٌّ على الممَُث

المذموم،  فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوقين فهو المش به المبطل

 ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم.

ل صفات الخالق توهم أ ن هذه ال سماء العامة الكلية يكون  وكذلك من عَطَّ

مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتًا في هذا المعين وهذا المعين، وليس كذلك، 

ا.فا ن ما يوُجد في الخارج لا يوجد مطلقًا كلي    ا، بل لا يوجد ا لا معينًا مختص 

ا به. اها مُعَيَّنًا مختص   وهذه ال سماء ا ذا سُُي الله بها كان مسمَّ

ا به. اها مختص  ي بها العبد كان مُسَمَّ  فا ذا سُُِِ

فوجود الله وحياته لا يشُاركه فيها غيره، بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه 

 فيه غيره، فكيف بوجود الخالق؟

ة أ خذوا هذا المعنى فزادوا فيه على الحقِِ  بِِّ وبهذا ومثله يتبين لك أ نَّ المشُ َ

ُّوا.  فضََل

وأ نَّ المعطلة أ خذوا نفي المماثلة بوجهٍ من الوجوه، وزادوا فيه على الحق حتى 

ُّوا.  ضَل
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وأ نَّ كتاب الله دلَّ على الحقِِ المحَض الذي تعقلُه العقول السليمة الصحيحة، 

 .(1) المعتدل الذي لا انحرافَ فيهوهو الحقُّ 

ثباتنا لصفات الله تعالى علينا فقط أ ن نقطع الطمع عن ا دراك كيفية  وبعد ا 

 اتصافه س بحانه بهذه الصفات، ويتم ذلك بما يلي:

ولاً: فهم معرفة ذاته. أ   ا ن الله لم يطُلع الخلق على ذاته، ولم يُكَلِِ

يل ا لى معرفة كيفية وكُنه صفاته، لم يشأ  الله عز وجل أ ن يجعل للعباد مِن سب

فقد سَدَّ س بحانه الطرق الموصلة ا لى ذلك، فهو مِن جهة لم يطُلع الخلق على ذاته، 

َّه لن يرَى أ حد »فهذا باب مَوصود ا لى قيام الساعة كما جاء في الحديث:  ن َّمُوا أ  تعََل

َّه حتى عز وجل حتى يموت  .(2)«منكم رب

عز وجل بكيفية وكُنه صفاته في كتابه، أ و على  ومِن جهة ثانية لم يخبرنا الله

ثبات وجود  لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وردت به النصوص ا نما هو ا 

ثبات كيفية.  لتلك الصفات لا ا 

ومن جهة ثالثة فا نَّ الله لم يُكلف العباد معرفة كيفية صفاته، ولم يتعبدهم بذلك 

يمان  بما أ خبرهم به، فالواجب عليهم أ ن يؤمنوا ولا أ راده منهم، بل قَصرهم على الا 

يمان الصحيح بما كلفوا به، وأ ن لا يتجاوزوا حدود ذلك.  الا 
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